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الأحوال الاجتماعية 
كان المجـتمع ينـقسم بـعد الملـك، الى ثلاث طـبقات، الأولـى "العامـيلو
 "Amelumأو الاحــرار وهي تـضم رجـال الــدين ومـوظفـي الحكـومـة
والثـانيــة طبقـة " المـسكـينـو  "Muskinumوهـم من الاحــرار الا انهم
احـط رتبة مـن العاميلـو، وهي تضم ابنـاء الطبقـة الوسطـى الفقيرة،
امـــا الثـــالثــة فـهي طـبقــة العـبيــد " "wardumوهي أحـط الـطـبقــات
منـزلـة، وكـان الـتمـايــز بين هـذه الـطبقـات واضحـاً جــداً: فمـثلاً عنـد
حـدوث اعتـداء ما تلاحـظ  الطبقـة التي ينـتمي اليهـا المعتـدى عليه،
فان كـان من طبقـة العاميلـو كانت العقـوبة علـى أساس العـين بالعين
والـسن بـالـسن، امـا إذا كـان مـن طبقـة المـسكـينـو، فيـكتفـى بـالغـرامـة،
ولكـن الأمــر بــالـعكــس اذا كـــان المعـتــدي مـن العــامـيلــو، فـــانه يعــاقـب
بقساوة اشد مما لـو كان من الطبقة الوسطـى، وكان الطبيب يستوفي
مـن ابنــاء الـطـبقــة الأولــى ضعف  مــا يــستــوفـيه مـن ابنــاء المــسكـينــو

وخمسة أمثال ما يستوفيه من العبيد.
وكـان الحـر مـن طبقـة المـوظفـين يتـمتع بـامـتيـازات عـديـدة وعـليه ان
الأســاس الــذي يقــوم علـيه هــذا الـتـمـيـيــز هــو مقــام الــوظـيفــة الـتـي
يـــشغـلهـــا، وإذا مـــا كـــان الامـــر كـــذلـك فلا بـــد وان هــــذه الفـــروق بـين
المـوظفـين وغيــرهم كــانت قــد نمت بـبطء بمـرور الــزمن ونمـو تقــاليـد
الحكم غير انهـا كانت اقـل تقدماً عـلى عهد اسـرة أور الثالثـة عنها في

عهد حمورابي.
علـــى ان الفــرق بـين الاحــرار مـن كلـتــا الـطـبقـتـين وبـين العـبـيــد كــان
اسـاسيـاً ويعـود الـى عهـد قـديم. إذ بـالـرغم ممـا يـتمتع بـه العبيـد من
بعض الحقوق والضمانات فان ذلك لم يكن شـيئاً مذكوراً بالنسبة لما
للـطبقــات العليــا من الحقــوق إزاءه. ففي اسـتطـاعـته ان يملك أرضـاً
وممتلكات أخـرى ويؤدي الـشهادة امـام المحاكم، وان يـشتري أو يـسترد
حــريته، وان يـحتج قـانــونيـاً علــى بيـعه، كمـا كــانت هـذه الحقـوق ممـا
يسهل لـه امر زواجه مـن امراة مـن الاحرار . عـلى انه الـى جانـب هذه
الحقوق كان العبد بضاعة مطلقة لسيده سواء كان مأسوراً بحرب أو

مشترى أو مولوداً في العبودية.
وهو يوسم عادة ويرتدي ملابس تميزه عن غيره. واذا ما اعتدى عليه
أحد أبـناء طبـقته فان ديـته تدفع لـسيده. وفي وسع الحـر ان يسـتعبد
زوجـة العبـد أو ابنه إذا كــان له دين علـيه. كمـا كـان إيـواء العبـد الآبق
يعتبر جـريمة كبرى. ومن المرجح ان العبوديـة البابلية كان فيها شيء
كثير مـن الرحمة ممـا قلل الفروق الاجتمـاعية بين الأحـرار والعبيد،

ولذا لم تقم ثمة محاولة لإضعاف هذه الفروق.
القانون والحكومة

كـان شـكل الحكـومـة في جـوهـره فـرديـاً مـسـتمـداً مـن الملك الــذي مع
اخـتـيــــاره العــــدد اللازم مـن المــــوظفــين، يعـتـبــــر مــصــــدر الـــسلــطـتـين
التـشريعـية والقـضائـية معـاً. وكان قـانون الأراضـي عرفـياً في أكـثره إذ
ان القــانــون العــام كـله يقــوم علــى ســوابق صــدرت بمـــراسيـم ملـكيــة،

ينفذها القضاة المحليون ورجال الدين.
وكــانت الامـارة- الـتي تحــولت الــى الملـكيـة فـيمــا بعــد- في أوائل عهـد
حكـومـات المــدن وراثيـة مـحصـورة في أقـوى عـائلـة في المــدينـة، ونـرجح
انهـا بقـيت كــذلك حتـى في عهــد حكم "أور" المـركـزي، وكـانت الـسلطـة
العليا تحاول جهدها التقليل مـن تدخلها في التقاليد المحلية، وانما
Ishakku"" تـؤثر الاستفـادة من نظام الحكـم القائم، ويعتـبر الحاكم
مـســؤولاً عـن الإدارة العــامـــة في منـطقـته، وعلـيه ان يـــراقب مـلتـــزمي
جبـايــة الضــرائب، وان يـرسل الـى العــاصمــة حصـة الملـك منهـا، وهـو
يهيـمن علـى الـشـؤون الـقضــائيـة ويـذيع الأوامـر الملـكيـة، ويـبعث الـى

الملك بالأمور القضائية المستأنفة، وينفذ أوامره الخاصة.
ويعتـبر تـأسيـس المعبـد أو تعميـره من اعمـال الملك دائمـاً بالـرغم من
ان نفقات ذلك قد تـؤخذ من واردات الآلهة، فـيبصم اسم الملك ولقبه
مـع اسم المـعبــد علــى قـسـم من الآجــر المـسـتعـمل في الـبنــاء. وتــوضع
تحت أسـس الـبنــاء صنـاديق مـصنـوعــة من الآجـر والقــار يحتـوي كل
منها على صورة نحاسية للملك وهو على هيئة خادم للمعبد يحمل
علـى رأسه سلـة مـن الملاط. كمـا تـوضع قـطعــة من الـصخــر منحـوتـة

بشكل طابوقة وقد كتب عليها ما ينص على إهداء المعبد للآلهة.
وهنـاك واجب آخـر مهم كـان يضـطلع به الملك في العهـد القديم كـأية
حكـومـة حــديثـة في وادي الـرافــدين، هـو المحــافظـة علــى نظـام الـري

الكـتـــاب الـــذي نقـــدم أجـــزاء مـنه في هـــذه الــصفحـــة كـتـبه
الآثـاري البريطـاني ليونـاردوولي على شكل سلـسلة مقالات
في مــــوســــوعــــة المعــــرفــــة الحــــديـثــــة عـن حـيــــاة سـكــــان وادي
الــرافــديـن الاسفـل )سهل شـنعــار( وتـتنــاول المقـــالات حيــاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــكـــــــــــــــت ـه ـ
تخرجه حتى عام 1953 ثم عـين مديراً للميزانية عام 1953
ثـم مــديــراً عــامـــاً للحــســابــات في وزارة الاعـمــار سـنــة 1956
وبعـدهـا تـدرج في الـوظــائف حتـى عـين وكيلاً لـوزارة المــاليـة
سنـة 1959 وبعـدهــا عضـواً في مجـلس الخـدمـة العـامـة عـام

1964 ثم نائباً لمحافظ البنك المركزي العراقي عام .1965
ومما يـذكر ان الأسـتاذ عـبد الـباقـي اعد عـدة كتـب تاريخـية
وجغــرافـيـــة للـمــدارس الـثــانــويـــة والف كـتــابــاً مـــوسعــاً عـن
سـامـراء بجــزأين صـدر في الـثمــانيـنيـات ولـكنه عــرف ايضـاً
متـرجمـاً جيـداً للعـديـد من الكـتب المهمـة منهـا الـذي كتبه
الـسيــر وولي اضـافـة الــى " الثـورة الكـوبــرنيـكيـة" عـام 1948
طـبعــة القـاهــرة والثـورة الـصنــاعيــة ونتــائجهـا الــسيــاسيـة
والاجتماعية" )طبعـة بيروت سنة 1962( وحقق ونشر كتاب

الاسكافي )لطف التدبير( طبعة القاهرة عام 1964 .
ممـا يذكر ان كتاب )وادي الرافدين مهد الحضارة( قد طبع

على حساب مكتبة المثنى ببغداد يومذاك.
ـــــــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــــــديــــــــــن مـــهـــــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــارة  ـوادي ال ـ ـ ـ ـ

الـنــــاس الـيــــومـيــــة، لـبــــاسهـم وأدوات زيـنــتهــم وطقــــوسهـم،
والــــســيـــــروولــي هــنـــــا يــتحـــــدث ويـــصف دورة الحــيـــــاة لـــــدى
العــراقيـين القــدامــى قبـل أكثــر مـن خمـســة آلاف عــام وهــو
علـى درايـة شبه تـامـة بمـا حـدث في ذلك الـزمـان لانه تـرأس
البعثـة الآثاريـة المشـتركـة التـي اوفدهـا المتحف البـريطـاني
بالاشتراك مع متحف جامعـة بنسلفانيا للتنقيب في )أور(
لـثلاثـــة مـــواسـم بـين عـــامـي 1929- 1932، وقـــد عـثـــرت تـلك

البعثة على كنوز آثارية عظيمة.
متـرجم الكتـاب هو الأسـتاذ احمـد عبد الـباقي وقـد ترجمه
عـام 1947 ونشـر في العام الـثاني يـحمل مقدمـة لمديـر الآثار

العام آنذاك الدكتور ناجي الأصيل.
يقــول الأستــاذ بــاقــر امين الــورد في الجــزء الأول مـن كتــابه

)اعلام العراق الحديث( عن الأستاذ عبد الباقي:
ولـد في بغـداد سنـة 1917 ونشـأ فيهـا وحصل عـلى لـيسـانس
دار المعلـمين العـاليـة، بـدرجـة امـتيـاز سنــة 1942 واشتغل في
الـتــدريــس والإدارة علـــى الملاك الـثــانــوي والـتفـتـيــش مـنــذ

م ــدي ي الق ن ــدي ــراف مع ال ت ــاة المج ي ن ح ــور م ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لـبلاد مــا بين الـنهــرين لــشمـسهــا الـســاطعــة وحــرارتهــا الـشــديــدة في
الصـيف، وتعمـل أبواب الـنوافـذ من الخـشب والحصـر وتطلـى بالـقار،
كي لا يجـد المــاء فيهـا مجـالاً لـلنفـوذ الـى الـداخل، وكــانت الــسطـوح
مسـتويـة وهي تـعمل من جـذوع النخل بعـد ان يوضـع فوقـها الـقصب
والحصـر ثم تـكسـى بـطبقـة من الـطين، وهـي شبيهـة بــالسقـوف التي
تـشاهـد اليوم في دور مـا بين النهـرين، وتمتـاز بأنهـا تحفظ الـبيت من
التــأثــر بحــرارة الــشمـس المحــرقــة صـيفــاً، وتجعله بمـنجــاة مـن ميــاه

الامطار شتاء.
وشـاع اسـتعمـال العقـود بـالآجـر في بنـاء القبــور، ويظهـر انهـا لـم تكن
تـستعـمل في بيـوت الــسكنــى، إلا ان هنـاك احـتمـالاً قـويـاً بـانهـا كــانت

تعقد في معابد الآلهة لتزينها.
الأدوات البيتية

كـان الـسـومـريـون يفـرشـون الأرض بــالحصـر، وهي تـشـبه النـوع الـذي
يــسـتعـمل الـيــوم تمــامــاً. امــا بـيــوت الأغـنـيــاء فـتفــرش بــالـطـنــافــس
والــسجــاد، وقــد اسـتعـملـــوا الكــراسـي ذات المـتكــأ الخــشـبـي والمقــاعــد
المحشـوة، وكان لقوائـم بعضها عجلات مـن الفضة أو النحـاس، وكانوا
ينـامـون علـى سـرر خـشـبيـة بعــد ان يضعــوا عليهـا الحـشـايـا الـوثيـرة،
ويـحفــظــــون ملابـــسهـم في دوالـيـب خــشـبـيـــة ايــضـــاً. وشـــاع عـنـــدهـم
استـعمـــال منــاضـــد واطئـــة مثـلثــة الــشكل، ممـــا يتـمم أثــاث غــرفـهم
البسـط، اما للاضـاءة ليلاَ فقـد استعملـوا مصـابيح بـدائية )مـسارج(
تـتكون من اوانٍ مـسطحة تقـوم في وسطها فـتائل صغيـرة طافيـة على

الزيت.
امـا المـاء فكـان عليهـم ان يجلبـوه من آبـار عـامـة خـارج البيـوت، بـينمـا
لكل دار في الغـالب بـالـوعـة خـاصـة، وتـوضع حـولهــا كسـر صغيـرة من
الفخار تسـاعد على تـسرب المياه الـى الأرض المجاورة، وكانت فـوهاتها
تشـبه بعض الاحيـان فم الـبوق وان كـانت في أكـثر الاحـيان علـى نمط

مجارينا الحالية.
ويـوجد في البيـوت الغنيـة قليل من الأواني الـصغيرة وكـؤوس الشراب
أو الجــرار، مـصـنــوعــة مـن الــزجــاج الأزرق الـبـــراق المحلــى بـــاللــونـين
الأبيـض والأصفــر. علـى ان الأوانـي المعــدنيــة والحجـريـة كـانـت أكثـر
شيـوعاً، امـا الجفنـات التـي تسـتعمل في الأحـوال الاعتـياديـة فتـصنع
مـن الـنحــاس أو الـكلـس أو مـن حجــر الــديــورايـت أو الـصــدف، ونــرى
أدوات الزينة تـستعمل في هذه البيوت على نطاق واسع. إذ نجد أواني
جـميلة الشكل من الحجر الخفاف أو الكـرانيت أو الرخام أو المرجان.
ويــزين بعـضهـا نقــوش تمثل رسـومــاً آدميــة وحيــوانيـة أو صـور بـعض

أدوات القتال.
وكـان المعتـاد ان تطعـم هذه الـنقوش بـالصـدف والزمـرد، إلا ان الكأس

الفضية للملك "أنتيمينا" بصور النسور الملكية والأسود.
اللباس وادوات الزنية

كـان الـرجـال في العهـود الاولـى يتـدثـرون بجلـود المـاشيـة ويــربطـونهـا
تحـت الإبـطـين تــاركـين صـــوفهــا الــى الخـــارج بعــد ان يـبــرمــوه بــشـكل
خيــوط متــدليـة وقـد اسـتمـر هــذا النــوع من الـلبـاس واصـبح الـرداء
الـتقـليــدي الخــاص بــالاحـتفــالات، الا انه صــار يـتخــذ مـن النـسـيج.
وأخيراً تطور هذا اللباس فاصبح احسن تنظيماً، إذ اخذ الرجال من
الطبقة العليا يلبسون قميصاً فوقه عباءة طويلة ذات اكمام مزركشة
الحـواشـى، ويـرتـدي الـرجل من الـطبقـة العـاملـة ثـوبـاً قـصيــراً ويشـد
فــوق خـصــره نـطــاقــاً. وكـــان الفقــراء مـن النــاس يعـتمــرون بـطـــاقيــة
منسوجـة، اما الأغنياء فيـرتدون عمامـة او ما يشبه الكـوفية والعقال

التي يرتديها بعض العرب اليوم.
ويمـتـــاز المـلك بـــأن يــطلق لحـيــته ويعـتـنـي بـتـمــشـيــطهـــا وتجعـيـــدهـــا
متشبهاً بالآلهة كمـا تظهر في تماثيلها. ويتـرك شعره مسترسلاً على
كـتفيه. اما ابنـاء الطبقة الـدنيا من المـسكينو والعـبيد فيتـركون لحى
طـبيـعيـة قـصيــرة، ويعقـصــون شعـورهـم علـى هـيئـة كـرة كـبيــرة خلف
رؤوسهـم. وكــان الـكهـنــة يـحلقـــون رؤوسهـم ولحــاهـم للـنـظــافــة الـتـي

تتطلبها المراسيم الدينية.
وكانت النـساء في الفترة الاولـى يرتديـن قطعتين من الثيـاب تتألفان
من قـميـص داخـلي طــويل، ومعـطـف ذي اكمــام طــويلـــة يتــدلــى الــى
الارض ويثبت على الكتفين بدبوس نـحاسي. وقد استمر هذا الطراز
من اللبـاس عهداً طويلا. اما في الحفلات فقد كن يلبس لباساً كاملاً
ذا أكمـام طـويلـة، وتنــورة فضفـاضـة ذات حـواشٍ مـزركـشـة. ويكـاد هـذا

يشبه الطراز الذي شاع في اوائل عهد الملكة فكتوريا في انكترا.
وكن يعـتنـين بتـنظـيم تـســريح شعــورهن، فـيجعـدنه في الامـام بحـيث
يكـــون مـتـمـــوجـــاً فـــوق الجـبهـــة ويـتـــركـن بعـض ذوائـبه تـتـــدلـــى امـــام
الاكتـاف. ويضعن عـلى رؤوسهـن نوعـاً من العـصابـة تتكـون من حـلقة
من الـقمــاش المبــروم او مـن المعــدن احيــانــاً امــا الـشعــر الخلـفي فـكن
يـتــركـنه خــصلا مــسـتـــرسلـــة علـــى ظهــورهـن، او يكـــورنه علـــى حلقــة

العصابة ليكون ما يشبه العقال، وتتدلى منه بعض الاهداب.
واذا مـا ظهـرت المـراة في محل عـام فـإنهـا تغـطي وجههــا بقنـاع وكـانت
ألــوان الملابـس الخـــارجيــة غــامقــة بـصــورة عــامـــة وأكثــر هــذه الالــوان
شيوعاً القهـواني والأزرق والأسود، اما الملابس الداخلية فبيضاء. ولا
تكون الملابـس كلها بيضـاء الا في الأعياد. علـى ان هذا اللبـاس الوقور
كــان يختلف الـى حـد مـا بكثـرة الحـواشي الملـونــة التي تـزيـن الأقنعـة

والمعاطف.
وتـــزين المــرأة عـنقهــا بــأنــواع القلائــد والأطـــواق وتتــدلــى مـنهــا انــواع
مخـتلفــة من الـتمـائـم والتعـاويــذ. كمــا تلبـس الاسـورة في معــاصمهـا
وتتخـذ ذلك من الـذهب والفضـة والعقيق والـزمرد والـزجاج وغيـرها
من الاحجــار الكـريمـة وتــستـعمل الـدبــابيــس لتـثبـيت الملابــس، وهي
مــزينـة بــرؤوس من المعـادن الـثمـينــة او الاحجــار الكـريمــة كمـا كــانت

الخلاخيل الذهبية والفضية معروفة وتلبس في الأذرع والأقدام.
وينـتعل الـرجــال والنـسـاء أحـذيـة او نعـالا جلـديـة إذا كـانـوا في خـارج
الـبـيـت، امــــا في داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله فـيـمـــشـــــون حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــاة

الاقدام.

بتدبير ذلك المال.
وكـــان في قــصـــر المـلك اضـــافـــة الـــى رئـيــس
الجيـش عـدد كـبيــر من المــوظفين ويمـارس
بعـض هــؤلاء أعـمـــالهـم في القـصـــر نفــسه،
مــثل رئــيــــس الحجـــــاب، ومـــــديــــــر الأملاك
الملكيـة ورئـيس الحـرم والـكتبـة والـصيـادين
والاكـــاريـن وعـمـــال الـصـنـــاعـــات المخــتلفـــة،
بيـنما يقـوم البعض الآخـر منهم بـواجباته
خــــــارج القـــصـــــر، كــــــالمفــتــــشــين الجـــــوالــين
والقضـاة ومراقبي شـؤون الري والمـهندسين
المعـمـــاريـين، ومـــوظفـي بـيـت المـــال وخـــزنـــة
السجلات وكـتابهـا. وكانت تـوجد مـثل هذه
الـوظائف تمامـاً في المعابد الكـبيرة عادة، إذ
إدارة بـيــت الإله تـنــظــم وفق الاســـس الـتـي

تقوم عليها إدارة قصر الملك.
السكان المدنيون

لـو القـينــا نظـرة علـى مـؤسـســات الحيـاة المـاديـة الـتي كـانـت تنـظمهـا
الـدولــة حينـذاك، لـوجـدنـا حيـاة النــاس الاجتمـاعيـة مـدنيـة في أكثـر
مظـاهـرهـا، بـالـرغـم من ان حيـاة البلاد الاقـتصـاديـة تقـوم بـالضـرورة
علـى الـزراعـة ولـوجـدنـا انـظمــة الحكـومـة تمـثل مجـتمعـاً مـن سكـان
المدن بـالدرجة الأولـى إذ ان الفلاح الذي يعمل في الـريف كان لا يزال
يـسـكن كـوخــاً من القـصب والـطين، أو خـيمــة من الـشعــر- كمــا يفعل
أحفــاده اليــوم- ولـكن عـملـه يتــركــز في المــدينــة، حتــى ان كبــار مـلاكي
الأراضي كــانـت لهـم بيــوتـهم في المـــدينــة اضــافــة الــى ممـتلكــاتـهم في
الــريف، كمـا ان مـستــوى الحيـاة في المــدينـة كـان قـد تقـدم كـثيـراً علـى

مستوى حياة الريف.
وفي بلاد رسوبـية خـاليـة من الصخـور كوادي الـرافديـن، تقتصـر مادة
الـبـنـــاء علــى الآجــر ســواء كـــان مفخــوراً أو غـيـــر مفخــور "الـطــابــوق
والـلبن" الا ان المـعمـــاريين الـســومــريـين استـطــاعــوا ان يــشيــدوا بهــذا
الآجـر مبـانـي لا تقل في ورعتهـا ودوامهــا عن بنـايـات المعـابـد المصـريـة

المشيدة من الصخور.
علــى انهـم اسـتعــاضــوا عـن الـتــزيـيـنــات والــزخــارف الخــارجـيــة الـتـي
تلاحـظ في المعـابــد المصـريـة، بمـراعـاة انـسجـام ابعـاد الـبنــاء وجمـاله
ومتـانـته، كمـا كـانـوا يكـسـون الجـدران الــداخليـة للـبيـوت بـطبقـة من

الملاط "الجص" .
امــا جـــدران المعــابـــد فكــانـت تــزيـن بــالافــاريــز الخــشـبـيــة أو بـنقــوش
الفــسـيفــســـاء مـن الهـــذب والفـضـــة أو الأحجـــار الكـــريمـــة كـــالـــزمـــرد
والـفيــروز والمــرجــان ومع ان هـــذه الثــروة قــد انــدثــرت كلهـــا منــذ امــد
بعيد، إلا اننا نستطيع ملاحظة بقايا الجدران الماثلة في أطلال "اور"

ان نكون فكرة عامة عن المدينة كما كانت في أوج عزها.
كانت بنـايات المديـنة "أور" تتنـاثر في مسـاحة واسعـة جداً يبلغ طـولها
اربعة اميال وعرضـها ميلاً ونصف ميل تقريبـاً، ويشغل القسم الاكبر
من هــذه المـســاحــة ضــواحي المــدينــة المـنتـشــرة خــارجهــا، امــا المــدينــة
نفـسها فـتشغل مـساحـة يزيـد طولهـا على نـصف ميل تقـريبـاً، ويبلغ
عــرضهــا ربع مـيل، وهـي محــاطــة بـســـور متـين من الآجــر أقــامه "أور
انكـــور" عـــام 2400 ق. م وفي داخل المـــديـنـــة سـيـــاج مــــرتفع آخـــر حـــول
مـســاحــة يـبلغ طــولهــا )400( يــاردة وعــرضهــا )200( يـــاردة، هي حــرم
المـدينة أو الـبقعة المقـدسة فـيها، حيـث تقوم كل المعـابد الـرئيسـة التي

كان معظمها موقوفاً على الإله "نانار" إله القمر وحامي المدينة .
طراز البيوت

كــانت الـبنـايـات الـديـنيـة الـضخمـة الـتي تـضم كـثيـراً مـن الفعــاليـات
المتنـوعة، تـشغل مـساحـات كبيـرة داخل سـاحة الحـرم المنيعـة، وتشـيد
بقاعـات واسعة وفناءات مكـشوفة، وبجـدران وسطوح سميكـة، تتوجها
الـزيكـورات المـرتفعـة، وتـنتـشـر بيـوت المـدينـة خـارج سـور الحـرم، إلا ان
تصـاميمهـا تختلف عـن ذلك كل الاختلاف، ويـبدو لـنا انه كـانت ثـمة
محـــاولـــة بــسـيـطـــة لـتخـطـيـط المـــدن. إذ كـــان هـنـــاك عـــدد قلـيل مـن
الشـوارع الواسـعة المـستقيـمة تمـتد بـين أبواب المـدينـة وساحـة الحرم،
بينما الشوارع الاخرى لا تعـدو ان تكون دروباً ضيقة ملتوية، تمر بين
الجــدران عــديمـــة النــوافــذ، ومــداخل الـبيـــوت المتــراصــة بـغيــر نـظــام،
وكـانت الاركـان البـارزة للجـدران تـبنـى بـشكل مـستـديـر ليـسهل المـرور
حيـالها، إلا ان معـظم الشـوارع لم تكن مبلـطة أو معبـدة، فتكثـر فيها
الاوحـال في مــواسم الامطـار، ومن المـرجح ان من كـانت عنـده دابـة لم

يكن يفضل السير فيها مشياً على الاقدام.
وظهــر نحــو سنـة )2000( ق. م طــراز من الـبيـوت الخـاصـة بـالــطبقـة
المتـوسطـة تكـاد تـشبه بمـرافقهـا بعـض بيـوت بغـداد الحـديثـة، إذ يلي
البـاب دهليـز قـصيـر يـوصل الـى فنـاء الـدار المـركـزيـة الـذي يـؤدي الـى
غـرف الطـابق الاسفل، وثـمة سلـم يوصل الـى الطـابق العلـوي وتحته
مـرحـاض صغيـر، ويقـابل مـدخل الـدار غـرفـة الاستقبـال التي يـؤخـذ
اليهـا الـضيـوف، وفي إحــدى جهـتي الـدار مــطبخ بمـواقـده الـطيـنيـة،
وتــوجــد الــى جـــانبـه احيــانــاً غــرفــة أو غـــرفتــان للخــدم، وفي الـطــابق
الأسفل من بـعض الــدور معبـد خـاص، وهــو عبــارة عن غـرفـة طـويلـة
ضيقـة يتـوسطهـا مصلـى ومحـراب، وتحت بلاطهـا قبـو خـاص يـدفن
فيه موتى العـائلة، وتقوم حول الفناء بعض الاعـمدة المرتفعة تستند
عـليهـا شـرفـة خـشـبيـة تـدور حـول الـبيـت من الـداخل، وكــانت أفـاريـز
سطح البيت طـويلة تغطـى الشرفـة، فلا تترك سـوى فتحة مـربعة في

سقف الفناء لمرور الهواء والنور اليه.
وتـسلـط ميـاه السـطح بميـازيب نحـو منـتصف سـاحـة الـبيت ويـوصل
الـسلم الـى الـشـرفـة الـتي اشـرنــا اليهـا والـتي تـؤدي الـى جـميع غـرف
الطابق العلوي وهذه الغرف مشيدة على نمط غرف الطابق الأسفل

تماماً. ونرجح ان سكان الدار كانوا يشغلون هذه الغرف لمنامهم.
مـن الطـبيـعي ان تكـون دور الفقـراء اصغـر مـن ذلك، فهـي تتــألف من
طـابق واحد على الأغلب، بينما يتباهـى مواطنوهم الأغنياء بدورهم

ذات الفناءين اللذين تحيط بكل منهما صفوف من الغرف.
وكـــان القــسـم الأسفل مـن الجــدران يـبـنــى مـن الآجــر بـيـنـمــا يــشـيــد
قسمهـا الأعلى من اللبن، ويتـوقف الجزء المبني مـن الآجر على مبلغ
ثـروة مـالك الـبيت، وهـي تبنـى بـالـطين دائمـاً وتبـيض الجـدران عـادة،
وتطلـى زخـارف الأبـواب والنـوافـذ بـاللـونين الأحمـر والأسـود رغبـة في
جلـب الانـظـــار الـيهـــا، وتـبلــط أرض الغـــرف، وأحــسـنهـــا علـــى الأقل،

بالطابوق .
وجـــرت العــادة مـنـــذ 2000 ق.م ان تعقــد مـــداخل الــدور بــالآجــر. امــا
الأبــواب نفــسهــا فكـــانت تــصنـع من الخــشب وتــدور بعـضــادة طــويلــة
تغرس في الأرض ويـنتهي طرفهـا الأسفل بقطعـة من المعدن مـستقرة

على حجر مثقوب.
وكـانت النـوافـذ في الطـابق الأسـفل قليلـة جـداً بصـورة عـامـة. واذا مـا
وجـدت فانهالا تطل علـى الشارع وانما عـلى ساحة الـدار، والظاهر ان
الــرغبــة في العــزلــة كــانت قــويــة في الـشــرق القــديم كقــوتهــا اليــوم في
الشرق الحـديث، ولعدم وجود الـنوافذ في الطـابق الأسفل فان الغرف
تـسـتمـد النـور والهـواء من أبـوابهـا العـاليـة، وهـذا الـتصـميـم منـاسب

وتوسـيعه، إذ ان رفاهـية الـبلاد الزراعـية تـتوقف علـى تنـظيم ميـاهها،
ولـــذا كـــان فـتح قـنـــال جـــديـــد أو تـنـظــيف مجـــرى قـــديم يعـتـبـــر مـن
الخـدمــات العـامـة الـتي تــستـحق التـسجـيل، وهكـذا نــرى "اور انكـور"
يفتخر بفتحه قنالاً ساعد السفن القادمة من الخليج على الوصول
الـى مــدينــة أور، كمـا سـاعــد النـاس علـى زراعـة الـبصـل والخضـراوات

الاخرى على ضفتيه.
وعنــدمــا نلـقي نـظــرة علــى الـصحــراء الــواسعـــة التـي تحيــط اليــوم
بخـرائب أور، يصعب علـينا ان نتـصور كيف انهـا كانت في عهـد اورانكر

حقولاً للحبوب وحدائق ممتدة الى منتهى ما يرى البصر.
وكـان القائد العـام للقوات الامبـراطورية هـو المشرف علـى قوات الملك
المـسلحـة. فهـو الـذي يتـولـى تنـظيـم حشـد الجنـود/ كمـا يــرأس هيئـة
يـظهر لنـا انها تقـرب مما نـدعوه اليـوم بالشـرطة، ويـدعو الجنـود الى
المــســاهـمــة في انجــاز المــشـــاريع العــامـــة الكـبــرى الـتـي يـنجـــز القــسـم
الاعظـم منهــا عمـال مـسخـرون. امـا في سـاحـة الحـرب فــان الملك هـو
الــذي يتـولـى الـقيـادة بـنفـسه بـاعـتبــاره إله الحـرب. ولـم يكـن هنـاك
جنــود من الفـرسـان لان الخيـول لم تـكن معـروفـة في وادي الـرافـدين
حـيـنــذاك وكـــان سلاح الجـنــود المــشــاة يـتـــألف مـن القــسـي والمقــالـيع،
ويحـمل القـسم الــرئيـس منـهم الفـؤوس والـرمـاح والهــراوات احيـانـاً،
وينـظم المـشــاة عنـد الاشـتبــاك في القتـال بــشكل كـراديــس، محتـمين
بالخوذ الجلـدية والدروع الثقيـلة ومتنكبين الرمـاح الطويلة، وجميع

هذه الأسلحة من النحاس.
وتقـتـصــر الـصـنـــوف العلـيــا مـن الجـيــش، والقــوة الــرئـيــســـة للقـتــال
ولاسيـما الفـرق  المسـلحة بـالأسلحـة الثقيـلة، علـى أبنـاء  "العامـيلو"
أعلى طـبقات المجـتمع، بينـما يقـوم أبنـاء الطـبقة الـثانـية "المـسكيـنو"
ببعض الخدمـات في المعسكرات، وقد يـؤلفون في بعض الأحيان بعض
الكتـائـب خفيفــة السلاح، امـا الـعبيـد فكـانـوا معفـوين من الـواجبـات
العـسكـريـة عـامـة، وقـد يــوهب بعـض الجنـود المـســرحين قـطعـة ارض
موقوفـة. "لا يمكن بيعها أو رهنـها" صالحة للـزراعة، ويعفون من اداء
الضـريبة عليهـا، الا ان تمتلك مثل هـذه الأرض يترتـب عليه الالتزام
بالعـودة الى الخـدمة العـسكريـة ثانـية عنـد الحاجـة، وهذا النـظام لا
يخــتلف عـن الاقـطـــاعـيـــات الـتـي كـــانـت تمـنـح للفـــرســـان في أوربـــا في

العصور الوسطى.
اما الجـنود الـذين يقـعون اسـرى بيـد العـدو فعلـيهم افتـداء انفـسهم،
فـاذا لم تـسعفهم حـالتهم المـاليـة تـولـى المعبـد المحلي افتـداءهم، فـان
لـم يتـوفـر المـال اللازم في خــزينــة المعبـد كـان علــى الحكـومـة ان تقـوم

باسم عبد الحميد حمودي
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